
 

 5 ( صفات العالِم الرباني92)
 (المباحات على الصبر)

 

 راغب:د. 

 و  بل ،مثلة عن صبر العلماء على المعاناة الطويلةال ناك الكثير من ه
 
على ترك المباح للوصول إلى ما  اصبر العلماء أحيان

 ما رأيكم في هذه القضية؟ ،يريدون من تحقيق العلم

 

 :د. صلاح

ذين يريدون و  ؤوا للعلمتهيذين الدعو إخواني العلماء أنا ، فأالواقعلو أردنا أن نسقط على أرض 
ّ
 التهيؤ شباب العلماء ال

 ، يقول الشافعي:مفروغ منهو  أساس ي أمر صبر عن المحرمات هو الن ل ،ليس عن الحرام فقط يصبروان أإلى  ،للعلم
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عن في المباحات هي التي لآالفتن الكثيرة الموجودة ا لكن
ُ
ِ ت

ّ
 .رادات أن يكونوا من العلماء الربانيينال ل ذوي ط

 

 ف
 

حفلًت العديد من ال يحتاج إلىفهو كي يخوض تجربة الزواج أنه ل فيها يُفرِض الناسذي نشأ في بيئة الالشاب مثلً

 وأمور تحتاج إلى أبيتيكون و  ليتزوج
 

من الشباب لديه  اجعل كثير   المباحاتمن دخلنا في إطار موال كثيرة، فإذا ه كاملً

 عُ و ضغط خارجي لكن تجد لديه  يتزوجو  يريد أن يتعففبأنه ضغط داخلي 
ٌ

كثير  يُهيئأن يتزوج إلا أن  لهعام لا يسمح  رف

تبالتالي يضطر أن يترك و  ،شياءلامن 
ُ
 شياء.لل هذه احصَّ النهار لكي يُ و  عمل في الليللليذهب ل المكتباتو  بالك

 

ل الحصول على المال  وهذا الهوى الداخلي الضاغط عليه بأن يحصل على ما يشتهيه من أطعمة وكساء ومنازل، فيتعجَّ

 ليعيش كما يهوى.

  ، بل عليك أنرغد العيشأو  تتعجل الماليجب أن لً فولى لالمرحلة اأن هذه هي قول له ن وهنا
ُ
 بالليل القراءة لعجِّ ت

 رَ ذا دَ إأنت في ريعان الشباب و  ،تخترعو  تبتكر و تتدبر و  تفكر و  أن تبحثو  النهار و 
َ

الصبر عليه سيظل و  على طلب العلم جت

 فالحلًل كل ولى من حياتك إذا انسقت وراء لالمرحلة ا في هذه لكن ،ديدنك إلى أن تلقى الله
 
 للعلم! الن تجد وقت



 

 

م على يدي أنا في أمريكا ا و دار العلوم راسلني كثير  كلية أحد طلًبي في  ، كان لديعلى هذالا  أذكر مثاو 
َّ
لكي يلتحق بي ويتعل

عيش منه معيشة ييستطيع أن  اراتب  يأخذ بأن يأتي وس أرسلت لهو  فأشفقت عليههناك حتى يكون من علماء المة، 

 في لكنه بدأ يتهرب مني ،له يسير عليهالنضع خطة علمية ، ثم جلسنا سويا اطيب   اادخار  وهو أعزب بل ويدخر منه  جيدة

 !لمالكي يحصل على مزيد من اماكن أخرى لأعمال إضافية في أ ليعملأنه يذهب بعد ذلك فوجئت و  ،المتابعة

وطلبت منه أن يصارحني، هل يريد أن يتعلم أم يريد الحصول على  مع أنصاف الجادين لا اتعاملفواجهته وأخبرته أنني 

الداخلي  هواهصبر على يلم مزيد من المال، فقال لي أنه يريد الكثير من المال ليحصل على منزل في مصر،، فقلت له أنه 

هو أن  هاساس ي منال كان الهدف  على الموال فوأن الكثير منا عاش حياة قاسية في بداية تعلمه وحتى عندما حصلنا 

 (.قبل أوانه عوقب بحرمانه امن استعجل شيئ  ) مرابطين على القاعدة الفقهية: نظلو  نشتري الكتب

إلى و  ،تعجّلبعدها ظروفك المادية ستتحسن، لكنه لم يستمع إلي و و  دكتوراهونصحته بأن يستمر في العلم ويحصل على ال

 في حياته بعد ذلك.ا تعب جد  و  الدكتوراهن لم يحصل على لآا

 

 :د. راغب

 أذكر مثال من التاريخ لنأخذ العبرة منه،

 

من العلماء الكبار وقتها كان و  ،أهله للبحث عن العلمو  ترك أسرتهفتركها و  يعيش في تونس أسد بن الفرات رحمه اللهكان 

تعلم على و ه جالسكان المام مالك رحمه الله، فو  المنورةلمدينة إلى ا ذهب إليهفمن هو أعلم منه  ، فعندما وجدفي بلده

لكن أبا و الكثير من العلم في العراق عند أبي حنيفة عَلِمَ أن هناك  ،مام مالكلبعد أن انهى علم اا و غزير   ايده علم  

 .محمد بن الحسن الشيبانيو  أبو يوسفلا يزالون أحياء، وهما تلًمذته و  قد توفيَ حنيفة كان 

 

 ،له قد لا يتحصّل عليه عامة اناس في زمانهالعلم الذي حصَّ بالرغم من أن  على تحصيل العلم حرصاللديه  كانولنه 

 ممتلئ ووجدهد جالمس انه دخل يقول و  ،ذهب إلى مجالس محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللهو  ذهب إلى العراقلكنه 

ٍ وهو فأخذ يستمع  عن آخره
ّ

ِ يُ فأخذ  ،صعوبةو  بمشقة في آخر صف
ّ
ذات إلى أن وصل  المسجدر كل يوم حتى يتقدم في بك

 ،السماع منك نذرو  يا إمام أنا رجلٌ فقير قليل النفقة) قال له:ف ،محمد بن الحسن الشيبانيالمام جلس أمام و  يوم

 (.نفقتي قليلة ما أستطيع المكوث فترة طويلةو  بلًدي بعيدةو 

 العلم ثورِّ كيف يُ ا و يكون العالم متجرد   كيفترينا ، غاية الروعةمام محمد بن الحسن الشيباني كلمات في لفقال ا

ن يعود بناء  أ يريد هدفلديه  ، لكنههلال لو ترك و  بن فرات حريص على وصول العلم حتى  سدال كيف أن و  خرين،لل 

 جلها.أيترك المهمة التي جاء من فيها و ترك الدنيا بما ثم ي عليه لا يريد أن يتعلم



 

 

 (فلتأتي لتبيت عندي في داري ، جعلت الليل لكو  قد جعلت النهار للعراقيين فاسمع معهمالمام:  )فقال له 

 ،أذهب إليه في المساء بعد أن ينتهي من دروسه بعد العشاءو  كنت أجلس مع العراقيين في الصباح) :السدفيقول 

إلى الطابق هو يغلب علي النعاس فيصعد  ثمني ن يعلمأفيعلمني ما شاء الله له من منزله  سفلال فأجلس معه في الطابق 

 (.على وجهي الماء رشَّ فكلما نعست  ،معه طبق من الماءو  ينزل و  علىال 

 

م بل وفق كل ذلك يُقِظ طالبه ليأخذ منه العلم! ِ
ّ
 العالِم الكبير مستيقظ ويُعل

مام بن أبي حنيفة لاو  مام مالكلأصبح يجمع علم ا ، وبالتاليذي هو علم أبي حنيفةاللم محمد بن الحسن خذ عِ أحتى 

 و  ثم انتقل إلى مصر 
َّ
 ذي نشرالكان هو و ، مام مالك ثم عاد إلى تونسلذي هو من تلًمذة االمام سحنون لم على يد اتعل

 .ندلس بعد ذلكلمن ثم في او  فريقي كلهال في تونس بل في الشمال ليس فقط المذهب المالكي 

انتشر العلم في عدة دول و  هذه المنظومة هي التي أفرزت هذا العلمف ،علم متجردمُ و  علم نجيبطالب  وهذا كله بسبب

 بفضل هذا الجهد.

 .عزَّ وجلَّ هذه أمثلة عن ناس لا رغبة لديها إلا في تحصيل العلم لله و 

 

 د. صلاح:

 تعالى يُ و  سبحانه اللهصادق مع و  واضح المرء يكون  عندمالذلك و 
َّ
 وف

 
 عندما أيٍ من شباب العلماء النبغاءو  ،اكبير   اق توفيق

:  ايكون صبر  و  االصبر هنا يجب أن يكون مزدوج  و  ،يذاءال فتنة و  غواءال فتنة  ،يبدأ في العلم ستأتيه فتنتان
 

اصْبِرْ جميلً
َ
}ف

 }
 

ا جَمِيلً  [5: المعارج]صَبْر 

 

كَ عنغواء ستجد ال فتنة وفي 
ُ
شغِل

ُ
ا حتى ت إن كانت لكن ، وقد )يتحصرم قبل أن يتذبب(، طلب العلم أعمال كثير جد 

 كون عاِ بأن يلديه الرؤيا واضحة 
 
ج التي تعينه وتساعده في هذه المسألة فيبحث هنا عمن يخدمه ارباني   الم ج يتزوَّ ، فإن تزوَّ

 على استمرار طلب العلم.

 لكن الش
ُ
التي تكون من المباح والحلًل لكنها أخطر من فتنة الحرام والشبهات، لن الخيرة  عرض عليهم هذه الفتنباب ت

 بالتقوى.نسان القلب قد تدفعها أقل درجة من اليمان في 

 

 



 

 :د. راغب

 
َّ
رجََ لِعِبَادِهِ  :قول الله تعالىق هذا القول مع كيف نوف
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 د. صلاح:
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 [242: البقرة]{ غ

 .ن يتجاوزوا مرحلة الصبر عن الحرام إلى الصبر عن المباحأ بدلً فن يكون معك رواحل أردت أإذا و 

 

هو طفل صغير تنبت فيه و  ذي مات أبوهالاليتيم و  ،اماللئيتام في مأدبة كال ، وهي مة منكوبة بشكل غير عاديلاهذه 

 مروءة. ذانه يتيم ليدير البيت و  يراعيو  يعمل في النهار و  يذاكر في الليلفتجده  أهله، يشعر بالمسؤولية عنا و الرجولة مبكر  

 :وأنهمفي الحياة  مدورهب ، أنهم يكونوا على علم ذين يريدون أن يتأهلوا ليكونوا علماء ربانيينالخواننا إأنا أريد من و 
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 [111: آل عمران]{ ك

 

  تغييرو  إسعاد العالم م هو هدفهوأن 
َ
 ، وان تكون لديهم هذه الرؤية.المةو  مالعال

وبالرغم من أن  ،إلى المدينة الفيل دخلو  هو جالس في المسجدو  ،مام مالكلا يدرس عند كان عندمامام يحيى لن اإ

، اجالس   ظلذي ال مام يحيىلإلا ا، خرجوامام مالك لذين كانوا أمام االفكل طلًب العلم  ،من الحلًل الفيلالنظر إلى 

 .قال: ما جئت من أجل الفيل يا إمام؟ فكما خرج طلًب العلم الفيلن تخرج لترى أ: ما منعك قال له مام مالكلفا

فو ث حدِّ يُ  ظل المام مالك له اإكرام  و 
ّ
بها ثمانية مام العظيم هي الرواية الوحيدة الكاملة التي لرواية هذا او ، لم يتوق

 .لم يستمعوا إليها الفيلنهم لما خرجوا ليروا لخرين الآ لا توجد في روايات و  اديثحأ

 لمام مالك بهذه الروايات له افخصَّ 
َ
 عله من المباح ما جَ  كَ رَ نه ت

 
  .لم يأخذه غيره ليأخذ ما أهلً

 

 الطيصير ا و وم غمض  النمن النوم فيصير  ،طالب العلم المباحيترك ف
 
فيقلل من الكلًم  ،اندر   الكلًم يصيرا و عام قوت

كرو  لحساب طلب العلم
ّ
 ، فإن ترك نفسه يأكل ما يريد فينتهي به المر إلى النوم.القرآنو  الذ

 

 



 

 :د. راغب

كان يأخذ ف ،اسريع   من الكل ينتهي حتى ،ليمالسالخبز المفتت عن الخبز أي كل المسفوف ال ابن عقيل يفضلكان 

 
 

 !خمسمن  دقيقتين بدلا

كبر موسوعة ألفها أ هوو  مجلد 011في ن ابن عقيل كتب كتاب الفنون بأ همنجاوبوقد يقول البض أن هذه مبالغة! لكن 

 .إنسان في تاريخ البشرية كلها

د من مجل 011أكثر من عالم يشتركون لكن أن يؤلف مؤلف واحد فقط أي هناك موسوعات أكبر ألفتها مؤسسات و 

جمع كل هذه الفنون في ف وغيرها، دب والشعر ال و  الشريعةو  الفقهو  اللغةمن نون فالفي كل وذلك موسوعة الفنون 

 .كتاب

 .ورةالصنه كان على هذه لوهذا 

فإذا جاء وقت الطعام يأتي ابنه أو ابنته  ،يقرأو نه في محراب حقيقي ليتركه أهله فيقرأ هو و  هكان يدخل بيتعندما 

 الوقت!ويقرأ في نفس يأكل  حتى الكتابعنه يمسكون ل

  البعض أن هذا يرى قد 
 
باح ما يُ و  م يقود المةالعالِ و  مهذا عالِ عادي، هذا ليس إنسان  ، لكنبواب واسعةل  اتضييق

 مة.لإلا ضاعت او م صعب على العالِ مة يَ للعموم ا

 

ذين لا يرتبطون بمثل هذه الفحتى غير المسلمين  ،لاعمال  لهذهخروية أو  لدينا أهداف كبرى كثيرة سلمينالمإذا كنا نحن و 

 :ضرب مثالين سريعينوأ ،نياحال أشد في كثير من بل و  يبذلوا مثل هذا الجهد يريدون ان يكونوا من العلماءو  هدافال 

 

واحد نجح في صناعة المصباح و  المائةالمحاولة في و ه حاول مائة محاولةأنصباح الكهربايي يقول لمذي اخترع االأديسون 

 يعملون معه  الجهد والتجارب، لكن من كانوافي كل محاولة يبذل  كانو ، الكهربايي
ُ
لكن  طوا بعد العديد من المحاولاتحبِ أ

! فقال أنه عَلم أن هذه اليأسو  حباطبال ليعمل فيقولون له ألم تشعر  ، فقالوا له ألمعملا ومستمر في السعيد  وجدوه 

ا ولا بد من وسيلة يعمل معها إلى أن وصل للوسيلة الوسيلة أو المحاولة لا يعمل معها المصباح الكهربايي  وهذا يُعد نجاح 

 المائة وواحد!

 

 وجدوه في المعملإلى أن  بحثوا عنهف منس ي الموعد وبالتالي تأخر عليهر مكتشف الجراثيم في ليلة عرسه باستيلويس و 

 يعمل على تجاربه!

نتجوا سواء من المسلمين أو غير المسلمين القدامى أو أو  ذين برعواالكل العلماء و  قضية علمية فهؤلاء البشر لديهم

 .عن المباحالصبر له من الصبر حتى  بدالواقع يحمل أن من يريد ان يصل إلى العلم لا و  التاريخو  ،المحدثين



 

 :د. صلاح

فأخذت من كل المباح  الو كنت ميسور  و  نه حتىل، لا يستعجل رغد العيشأأوص ي شباب العلماء بشكل خاص 

ذي يوصلك إلى الرسوخ في العلم افسيعطلك هذا قطع  
ّ
 تعالى:و  كما قال ربنا سيحانه ،أن تصل إلى الصمود العلمي ال

ا{
َ
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ُ
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َّ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
 .[٧]آل عمران:  }وَالرَّاسِخ

 

 نحن 
 
هل أن يكون لديه يتأعلوم حتى الو  كثير الفنون أن يقرأ في  اأفق واسع جد   لديه اموسوعي   افي عصر نريد فيه عالم

أو من  امته في تخصصه سواء كان تخصصه شرعي  أكيف ينقذ و  ،ذي يعيشهالفقه الواقع و  ة التخصصفي مادفقه 

 مة الراكدة .لست اليو  مة الرائدةلكيف يرتقي بها ارتقاء  يصل بها إلى مصافي او لوم الحياة ع تخصصات

 

 :د. راغب

 ." يستطاع العلم براحة الجسملا ": يحيى بن أبي كثير وكما قال


